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الفصل الثالث
إشباع حاجة الطفل إلي

ـــــــة اكتساب المهارة اللُّغويَّ
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Ì تُعتبر حاجة الطفل إلي اكتساب المهارة اللُّغويَّة من الحاجات 
الرئيســة في مرحلــة الطفولــة  التــي تتعلَّــق بالنمــو العقلــي، فقــد أثبتــت 
ــة بالنمــو العقلــي: أنْ التفكيــر الســليم  البحــوث الســيكولوجيَّة الخاصَّ
يرتبــط ارتباطــا وثيقــاً بالنمــو اللُّغــوي، وبحســن اســتخدام الطفــل 
للغــة في التعبيــر عــن أفــكاره؛ فاللُّغــة تُســهِّل تكويــن المفاهيــم الحســيَّة، 

والمفاهيــم المُجــرَّدة، وتضــع الحــدود لتعميمــات المثيــرات ونتائجهــا0

وبذلك00فــإنَّ اللُّغــة بصورتهــا اللفظيــة مظهــر قــوي مــن مظاهــر 
النمــو العقلــي والحاســي والحركــي، ووســيلة مــن وســائل التفكيــر، 
والتخيُّــل، والتذكُّــر، فعلــي الرغــم مــن أنَّ الذاكــرة تعيــش دون لغــة، 
ــر الذاكــرة بدرجــة واضحة00وكلَّمــا كثــرت تداعيــات  إلَّ أنَّ اللُّغــة تُيسِّ
كلمــة كانــت أكثــر احتمــالاً للتذكُّــر حيــث أن عــدد ونــوع التداعيــات 

ــر ومــع النمــو اللغــوي0 ــر مــع العُمْ يتغيَّ

ــة ذات أهميــة  وبذلــك كانــت الحاجــة إلــي اكتســاب المهــارة اللُّغويَّ
بالغــة بالنســبة للنمــو العقلــي0 وإذا كانــت اللُّغــة مظهــراً مــن مظاهــر 
الثقافــة البشــرية فــإنَّ النمــو اللُّغــوي للطفــل يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
ــر عــن مظهــر  ــا يُعبِّ ــر باللُّغــة إنمَّ بثقافــة الطفــل 0والطفــل حينمــا يُعبِّ
ترتبــط  الطفــل  ثقافــة  فــإن نمــو  وبذلــك  بالمجتمــع؛  خــاص  ثقــافي 

ارتباطــاً وثيقــاً بنمــوه اللُّغــوي واكتســابه المهــارة اللُّغويَّــة0
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والأطفــال في سِــن ســنتين يكونــون مهــرة في اســتخدام اللُّغــة، 
الآبــاء  زود  ولــو  النــاس،  أمــام  والــكلام  التحــدُّث  يحــب  ومعظمهــم 
والأمهــات والمربــن أيضــاً أطفالهــم بأوقــاتٍ يُشــاركون فيهــا بأحاديثهــم 

فإنَّهــم يُتيحــون لهــم فرصــاً طبيعيــة لاكتســاب المهــارة اللُّغويــة.

< كيف يتم إكساب اللُّغة إلي أطفالنا ؟

أولًا: تدريــب الطفــل علــي الاهتمــام بمــا يُعــرض عليــه مــن 
قصــص وأحاديــث:

الطفــل يميــل بطبعــه إلــي الاســتماع للقصَّــص والحكايات،خاصَّــة 
ــص التاريخيَّة00إلــخ،  ــص البطولــة، والقصَّ ــص الحيوانــات، وقصَّ قصَّ
ــة يمكــن أن تكــون وســيلة مــن وســائل  ولا يخفــي علــي أحــد أنَّ القصَّ
تربيــة الطفــل وتثقيفــه، وأداة تُســاعد علــي نمــوه المتكامــل، ويمكــن 
مــن خلالهــا توريــث الطفــل خبــرة السَّــابقين وعاداتهــم وتقاليدهــم، 

ــه0 ــه وفي حمايت ــده بثقافــة المجتمــع الــذي يعيــش تحــت ظل وتزوي

ــبّ  مــن هــذا المنطلــق يجــب علــي الآبــاء والأمهــات أن يســتغلوا حُ
الطفــل للاســتماع إلــي القصَّــص والحكايــات التــي يجــدون فيهــا لــذة 

ومتعــة تُبــرِّز الســرور علــي وجوههــم0

وتســتطيع الأم أو المربيــة مــن خــال ســرد القصَّــص علــي  الطفــل 
ــه مــا  ــار ل ــره، وتخت ــر تفكي ــة، وأن تُثي ــات العقليَّ ــي العملي ــوده عل أن تع
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يُناســب عُمـْـره وحاجاتــه حتــى ينجــذب إليهــا ويُركــز تفكيــره فيمــا يُلقــي 
عليــه مــن قصَّــص وأحاديــث وحكايــات، بحيــث تســتثير تفكيــره، فيبــدأ 

في إلقــاء الأســئلة، رغبــة منــه في المناقشــة حتــى يفهــم ويســتوعب0

اللُّغــة اســتخداماً  وننــوه بضــرورة أن تســتخدم الأم أو المربيــة 
ــه،  ــده الطفــل ويُحاكي ــة نمــوذج يُقل ــاً، وأن تكــون بمثاب صحيحــاً ودقيق
أو  منهــا  تنتهــي  أن  بعــد  لهــا  القصَّــة  يحكــي  تجعلــه  أن  وتســتطيع 

لهــا0 يلخصهــا 

مــن  يُزيــد  الأطفــال  علــي  القصَّــص  ســرد  أنَّ  الملاحــظ  ومــن 
مــن  عــدداً  يســتعمل  الطفــل  أنَّ  لوحــظ  فقــد  اللُّغويَّــة،  حصيلتهــم 
المفــردات في حديثــه أقــل مــن المحصــول اللُّغــوي الموجــود عنــده بالفعــل، 
فهــو يفهــم آلاف الألفــاظ أثنــاء ســماعه للقصَّــص أو للحكايــات التــي 
يســمعها، ولكنَّــه يســتخدم عــدداً محــدوداً جــدًّا منهــا، ويبــدو ذلــك 

أيضــاً في أن الطفــل قلَّمــا يستفســر عــن معنــي كلمــة.

ولا شــك في أن اســتقبال الأطفال لكلام الكبار وفهمهم له ينضج 
قبــل قدرتهــم علــي اســتعمال الــكلام والحديــث، فهــم يفهمــون مــا يُقــال 
لهــم حتــى قبــل أن ينطقــوا اللُّغــة، وقــد أثبتــت التجــارب بالفعــل قــدرة 

الطفــل المبكــرة علــي فهــم اللُّغــة قبــل اســتعمالها0
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ثانيًا:  مناقشة الطفل فيما يستمع إليه: 

بعــد أن تســرد الأم أو المربيــة علــي الطفــل بعــض القصَّــص التــي 
يكــون فيهــا بعــض المواقــف الغامضــة أو الصَّعبــة، يمكــن أن تطلــب منــه 
تصــوره للحــل، أو إعطــاء رؤيــة لحــل بعــض العُقــد، ويمكــن أن تناقشــه 
في كُلِّ حــلّ أو رؤيــة يذكــره لهــا، مــن حيــث المزايــا والعيوب00إلخ،المهــم: 
أن الطفــل يجــب أن يُعطــي أكثــر مــن فرصــة حتــى يصــل تفكيــره إلــي 
أكثــر مــن حــل أو رؤيــة إذا كان بطــل القصَّــة قــد اســتحوذ علــي إعجابــه 

وبالتالــي انتباهــه وبــدأ  في تقمُّــص شــخصيته.

ومــن خــال ذلــك تســتطيع الأم أن تعــود طفلهــا علــي أســلوب 
ــل الموقــف، واســتنتاج الحــلّ المناســب للمشــكلة، ويمكــن أن تعــوده  تخيُّ
بعــد ذلــك علــي تعميــم اســتجاباته والمُقارنــة بــن النتائج00إلــخ0كُلّ 
الخبــرات  وإكســابه  الطفــل  تفكيــر  لنمــو  أساســية  العمليــات  هــذه 

البنــاءة التــي تُســاعد علــي تثقيفــه.

ثالثًا:  تعويد الطفل علي الانطلاق في الحديث:

تصطبــغ أســئلة الطفــل في بــدء تعاملهــم الحديــث والنطــق بصبغــةٍ 
ــة تــدور حــول رغباتهــم، وحــول الأوامــر التــي تصــدر  ــة عاطفيَّ انفعاليَّ
منهــم وإليهــم، وهــي تهــدف فيمــا بــن عــام وثلاثــة أعــوام إلــي معرفــة 
الأشــياء التــي تُثيــر انتباههــم0 وعلــي الأم أو المربيــة أن تُكثــر مــن 
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ــه  ــة ب ــه الأســاس والأشــياء الخاصَّ ــل حــول حاجات ــث مــع الطف الحدي
)ملابســه، لُعبــه، طعامــه، شــرابه، أجــزاء جســمه00إلخ(، ويمكنهــا أن 
تســأله : »مــا هــذا الشــيء ؟«،»مــاذا نعمــل بهــذا الشــيء ؟«.. وذلــك 
لإكســابه حصيلــة لغويــة واســعة، ويتمَّكــن مــن اكتســاب المهــارة اللُّغويَّــة0

ــح الأطفــال مهــرة في اســتخدام  ــل المدرســة يصب ــن مــا قب وفي سِ
اللُّغــة ومعظمهــم يحــب التحــدُّث أمــام النَّــاس؛ ولذلــك يجــب علــي الأم 
أن تــزود أطفالهــا بأوقــات يُشــاركون فيهــا بأحاديثهــم مــع بعضهــم 
ــا يمكــن لــأم أو المربيــة أن تتــرك طفلهــا يُعبِّــر عــن نفســه  البعض0كمَّ
مــن خــال حديثــه اليومــي معــاً، تتركــه يحكــي لهــا مــا حــدث في روضــة 
ــة في حصــص  ــه المربي الأطفــال، وكيــف تصــرَّف مــع زملائه،ومــا فعلت

الموســيقي أو الألعــاب، ومــا اســتعمله مــن أدوات00إلــخ0

ــي  ــرة أســئلة الطفــل في المســاعدة عل ويمكــن أيضــاً اســتغلال كث
نمــوه وتعليمــه، إذ يأتــي الطفــل إلــي الحيــاة وكُلّ مــا حولــه جديــد 
وغريب0وهــو في حاجــة دائمــة إلــي معرفــة ماهيــة الأشــياء، ولمــاذا 
تحــدث ؟ وهــل ينتظــم حدوثهــا بهــذه الصــورة ؟.. إلــي غيــر ذلــك، ومــن 
ــاذا ؟،  ــا هــي ؟، ولم ــن مــن الأســئلة: م ــل في هــذه السِ ــر الطف ــا يكث هن
ــنْ ؟، تلــك الأســئلة التــي تُســاعد إجابتهــا  وكيــف، وأيــن؟، ومــاذا ؟ ومَ
علــي تعليــم الطفــل ونموه00وهنــا يجــب علــي الأم أو المربيــة ألاَّ تضيــق 
ــي أن تقــوم بتصحيــح أســلوبه مــا  بأســئلة الطفــل وتتركــه يتحــدَّث عل
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ــة،  ــه اللُّغويَّ ــر عــن أفــكاره وتنمــو حصيلت ــى يســتطيع أن يُعبِّ أمكــن حت
وتــزداد ثقافتــه، وتنمــو شــخصيته، فمــن المهــم إذاً أن تجيــب علــي 
أســئلته بطريقــةٍ ذكيــةٍ، وبأســلوب علمــي دقيــق موضوعــي بســيط 
يُناســب مســتوي نضــج الطفــل، وأن تبتعــد عــن الإجابــات الغيبيــة 
والمُحبطــة التــي لا تُســاعد علــي نمــو الطفــل بــل تُعرقــل نمــوه؛ فهــذا 
ــه وفي  ــي نمــوه اللُّغــوي وفي حصيلت ــث يُســاعد عل الانطــاق في الحدي

التركيبــات اللُّغويَّــة والقــدرة علــي التعبيــر.

ة: رابعًا:  تصحيح أخطاء الطفل اللُّغويَّ

ــر عــن أفــكاره، وفي  ــرك الطفــل ليُعبِّ ــاء ت ــة أثن ــي الأم أو المربي عل
مناقشــته عمَّــا قطعــه ومــا قــام بــه مــن أعمــال في روضتــه ومــع زملائــه، 
ــا يُمارســه يجــب عليهــا أن تراعــي تعويــده منــذ بدايــة  وفي تعبيــره عمَّ
اســتعمال  علــي  تعــوده  وأن  الصحيحــة،  اللُّغويَّــة  الصياغــة  كلامــه 
التراكيــب النحويــة الســليمة مــن خــال صياغة أســئلته، واستفســاراته، 
وتصحيــح الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الطفــل بهــدوء واتــزان دون تخويف، 
أو إرهــاب، أو ســخرية، أو اســتهزاء، وألَّ تكــرر أخطــاء الطفــل اللُّغويَّــة 
في ضحــك ولعــب حتــى  لا تقــوم بتثبيتهــا عنــد الطفــل، حيــث أن تكــرار 
نطــق الكلمــات الخاطئــة التــي ينطقهــا الطفــل يُســاعد علــي تثبيــت 
ــم أن تراعــي عــدم اســتخدام الأســلوب  ــل، المه الخطــأ في نطــق الطف
ــةٍ،  ــرةٍ طويل ــده لفت ــى لا يثبــت عن ــي في الحديــث مــع الطفــل حت الطفل
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ولــو نجحــت الأم أو المربيــة في ذلــك لــكان مــن الســهل علــي الطفــل 
بعــد ذلــك اســتخدام الكلمــات والتعبيــر الدقيــق وســوف يســهل عليــه 
توضيــح مــا في ذهنــه بدقــةٍ ومهــارةٍ تُســاعده علــي النمــو وتحصيــل 

الثقافــة بســهولةٍ ويســر.

خامسًا: الاهتمام بأدب الطفل:

وأداتــه،  جوهــره  الكبــار في  أدب  عــن  الطفــل  أدب  يختلــف  لا 
ــه يختلــف عنــه مــن حيــث الموضــوع الــذي يتناولــه، والفكــرة التــي  ولكنَّ
يُعالجهــا ومســتوي الأســلوب وذلــك لأنَّ الصِّغــار يختلفــون ـــــــ فيمــا 
يشــبع حاجاتهــم وينبــه إحساســهم ويــاءم مداركهــم ـــــــ عــن الكبــار، بــل 
إن مراحــل الطفولــة لا يختلــف بعضهــا عــن بعــض فيمــا يُقــدَّم لهــا مــن 
ألــوان الأدب، ومــن ثــمَّ كان مــن الضــروري في أدب الأطفــال أن ننتقــي 
مادته بعنايةٍ بحيث يكون في مســتوي مناســب من حيث الشــكل الفني، 
ويكــون فيهــا كذلــك مــن الميــزات التــي تجتــذب الناحيــة الانفعاليَّــة عنــد 

الأطفــال، فيتجاوبــون معــه ويســعدون بقراءتــه والاســتماع إليــه0

ويقــوم أدب الأطفــال بتنميــة ثقافــة الطفــل ويعمــل علــي نمــوه 
الغــوي، مــن خــال:

• مــا يشــتمل عليــه مــن معلومــات وحقائــق تنمــي إدراك الطفــل، 	
مــن  مقطوعــة   أو  مســرحية  أو  قصَّــة  أيــة  علــي  فالمطلــع 
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ــة بالأطفــال يجــد فيهــا كثيــراً مــن  الشــعر والأناشــيد الخاصَّ
حقائــق الحيــاة، ومــا يجــري فيهــا مــن مشــكلات تحتــاج إلــى 
ــر عــن  حــلّ، ويجــد كثيــراً مــن الشــخصيات التــي تســلك وتُعبِّ
عــادات النَّــاس وأعمالهــم، وبذلــك يُــدرك بعضــاُ مــن المعــارف 

ــق0 والحقائ

• ُينمــي 	 أن  الطفــل  يســتطيع  الأطفــال  أدب  خــال  مــن 
لغتــه، فيتــزود بكثيــر مــن ألفــاظ لغتــه، ويُــدرك اســتخدام 
التعبيــرات، وبذلــك يلعــب نمــو القامــوس اللُّغــوي للطفــل دوراً 
ــا  مهمــاً في تكويــن المعانــي الكليــة والمُجــرَّدة بوجــهٍ خــاص ممَّ
يمكــن الطفــل مــن التعبيــر عــن حاجاتــه وعــن عواطفــه نحــو 
الآخريــن، وتوســيع نطــاق الحيــاة وكشــف مظاهرهــا المختلفــة0

• وفي الأدب، شــعره ونثــره، يتــدرب الطفــل علــي الإلقــاء الجيــد، 	
وهــو مــن الأمــور التــي لا يســتغني عنهــا الطفــل في حياتــه 
ــدرَّب  ــث يت ــة حي ــك مــن خــال المناقشــات الأدبيَّ ــة، وذل المُقبل
ــي الإفصــاح  ــود عل ــي التعُّ ــة اللســان، وعل ــي طلاق ــل عل الطف
عمَّــا يــدور في عقلــه مــن أفــكار، ويســتطيع مواجهــة الآخريــن 

ــه دون خــوف أو رهبــة0 ــاء إلقائ في أثن

وعلــي الآبــاء والأمهــات والمربــن والحالــة هــذه أن يهتمــوا بــأدب 
التــي تقــدم بهــا هــذه الفنــون  الطفــل، وأيضــاً بالوســائل المختلفــة 
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الطفــل علــي حفــظ  يعــودوا  بــأن  العرائــس وغيره0وذلــك  كمســرح 
القصَّــة  قــراءة  علــي  يعــودوه  وأن  صِّغــره،  منــذ  والأناشــيد  الشــعر 
ومعرفــة أحداثهــا منــذ نعومــة أظفــاره وحتــى قبــل تعلُّمــه القــراءة 
والكتابــة يمكــن مــن خــال القصــص المصــورة أن  يتتبــع الأحــداث 
القصصيــة؛ وبذلــك ينمــو الطفــل وعنــده القــدرة علــي تــذوق الأدب 
القصَّصــي والشــعري والمســرحي، ويســتطيع أن يُعايــش هــذا الأدب 
ــن  ــر م ــه ويكســبه الكثي ــي لغت ــه ويُنم ــري ثقافت ــا يث ــكان ممَّ ــدر الإم بق

اللغويــة0 المهــارات 

	


